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 الملخص

وهذا في ظل موجة  والمجتمعنسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على دور ومكانة الدين في حياة الفرد   

أنها تجاوزت كل الحدود لحداثة، العولمة، الغزو الثقافي كما االتي شهدها العالم برمته وقد تجسدت مظاهرها في  التغير الاجتماعي

جتمعات ورمم لل  لم الملخصوصيات التي تميز بين الشعوب و بما فيها المعتقدات الدينية، فهذه الأخيرة من أبرز ا والخصوصيات

إضافة إلى وجود علاقة  .هو ميال إلى التدين التغير مثلماالإنسان بطبيعته ميال إلى لل  هو أن  ومرد ،تأثير تل  الظاهرةتسلم من 

        غير الاجتماعي. تتفاعلية بين الدين وال

، فالإنسان منذ البداية شعر وجد منذ الأزل  وقد الإنسان،الدين هو نزعة طبيعية فطرية في فيه هو أن   لا شومما   

الوقت عرف ديانات  ومعوراء الطبيعة  وماوجد ضالته في القوى العليا  وقدإليه وقت الأزمات،  ويلجأإلى إله يعبده  وبالحاجةبالنقص 

كان الدين يمثل أحد الجوانب المهمة  وإلا .مختلفة حتى وصل إلى دين التوحيد مع الإسلام الذي كان آخر دين عرفه الإنسان في حياته

ساق يطرأ على تل  الأن مع جميع الأنظمة والأنساق الاجتماعية، فإنه بطبيعة الحال سوف يتأثر بما ويتفاعل والمجتمعفي حياة الفرد 

هذا التحول أو التغير الاجتماعي هو أمر  وأنومستجدات العصر خاصة  ، فالدين ليس في منأى عن التحولات الاجتماعيةمن تغيرات

 .في الحياة الاجتماعية وضروري عي طبي

  وظيفة الدين.الدين، التغير الاجتماعي، الحداثة،  الكلمات المفتاحية:
ABSTRACT 
            Through this research paper, we seek to shed light on the role and place of religion in the life of the 
individual and society, and this is in light of the wave of social change witnessed by the whole world, and 
its manifestations have been embodied in modernity, globalization, cultural invasion as it has exceeded 
all borders and particularities, including religious beliefs, the latter is one of the most prominent 
characteristics that distinguish between peoples and societies, although it has not been spared the impact 
of this phenomenon, and the reason for this is that man is by nature inclined to change. Just as he is 
inclined to religiosity. In addition, there is an interactive relationship between religion and social change. 
           There is no doubt that religion is an innate natural tendency in man, and has existed since time 
immemorial, man from the beginning felt inferiority and the need for a god to worship and resort to him 
in times of crisis, and he found his way in the higher powers and the supernatural and with time he knew 
different religions until he reached the religion of monotheism with Islam, which was the last religion 
known to man in his life. If religion represents one of the important aspects in the life of the individual 
and society and interacts with all social systems and patterns, it will naturally be affected by the changes 
that occur in those systems, as religion is not immune from social transformations and developments of 
the times, especially since this transformation or social change is natural and necessary in social life. 
Keywords: religion, social change, modernity, function of religion. 
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 مقدمة -1

الديني في ميدان عام الاجتماع  وخاصةلقد شكلت الظاهرة الدينية موضع اهتمام البحث في مجال العلوم الإنسانية               

بتبيان  ولل  ،مع باقي الظواهر الاجتماعية وعلاقتهاالظاهرة الدينية  وفهميسعى إلى دراسة  وتقنياتهمن خلال مناهجه  الذي

العيش من  ئن البشري، لا يمكنه تجاوزها أوفي الكافالدين نزعة فطرية  الإنسان عامة، وحياةفي المجتمع  وأهميتهدور الدين 

أنه لم  حيث ،ببدائيةمعات البشرية حتى الأكثر كل المجت وعرفتهيم وجد منذ القد والتدينلل  هو أن الدين  ودليلدونها 

 يوجد قط مجتمع خلى من النزعة الدينية.

في الإنسان ، حيث أن هذا الأخير تماش ى مع والاعتقادتطور المجتمع البشري تطورت أشكال ومظاهر الدين  ومع             

الشمس إلى عبادة النجوم و  عتقاد، انتقلالا شكل من  وأدنىبالأرواح كأبسط  ويؤمنفبعدما كان يعتقد  جميع مراحل تطوره

نتقل مما هو الإنسان في مساره الديني الاعتقادي ا وبالتالي، كشكل أرقى من الاعتقاد والسمو القمر وكل ما يرمز إلى الرفعة و 

الذي تجسد لاحقا في دين التوحيد  الإنسانية نكونت ديأو ما سماه  تعدد الآلهة إلى الإله الواحد ومن أدنى إلى ما هو أعلى

 الدين الإسلامي.

 وتجسد والتكنولوجياجهة أخرى فإن ارتقاء الإنسان في مجال الاعتقاد صاحبه أيضا ارتقائه في مجال العلم  ومن             

مجال الدين في حياة الإنسان الأمر الذي جعل الكثير من  الصناعية، فتقلصالثورة  وظهور هذا من خلال عصر النهضة 

أرجع انحطاط الدين )تضاؤله(  هؤلاء سان سيمون الذي ومن، الهبنهاية الدين وزو  يتنبؤون والفلسفةعلماء الاجتماع 

 .(.m.2003. p 13. 19وبداية القرن 18ثورة الصناعية في نهاية القرن خلال فترة ال قليد في الأصل إلى أزمة الحداثةالتو 

boutafnouchat )و نظرا لكونه  ضرورة اجتماعية و ع ،فقد تأثر الدين بتل  التحولاتولكن هذا لم يحدث على أرض الواق ،

 نه يتحول و لا يندثر.أخصائص الديني من لأن   نسانية فإنه لم ينته كما تنبأ بذل  علماء الغربحاجة  إ

حيث قاموا بدراسة الظاهرة الدينية ، شكل اهتمام مفكري عصر الحداثة ناحية أخرى فإن هذا الوضع ومن

الدينية الموروثة في مجتمع يتجه نحو التجديد  والمبادئعلى القيم  والمحافظة والاستقراركظاهرة اجتماعية تمتاز بالثبات 

الأمر الذي أنجر عنه تأثير  اثي،الحدهنا أصبح الديني يعيش في صراع مع  ومن .كل ما هو تقليدي ماض ي يتجاوز و  والحداثة

 متبادل بين كلا الطرفين.  وتأثر 

ر الذي يجعل منه العامل الأكثر مجتمع، الأم ولأيلأي حضارة  المرتكز الأساس ي يعتبر فإن الدين علاوة على لل  و               

مما جعله بحاجة  غير متواصلهذا الإنسان في ت وأن، خاصة مجتمعه ونحو لوك الفرد نحو نفسه الأعمق تأثيرا على سو 

المرتبطة به في  والقيمهذه الأثناء تأتي أهمية الدين  وفي والروحيةبين مكوناته المادية  والتعادلمستمرة إلى ما يحقق التوازن 

مرشد حيث أن الدين يلعب دوره كناصح و  ،فق منظور مقدس لا يمكن المساس بهمعالم الحياة الاجتماعية و رسم حدود و 

 على الطريق الصحيح. ويدله ومعاملاتهيرافق الإنسان في أفعاله 

ع و استمراره ومما لاش  فيه أن هذا الدور يندرج ضمن إحدى العمليات الاجتماعية المهمة في ضمان بقاء المجتم             

الدين بحكم قداسته ف " le contrôle socialوهذه العملية هي الضبط أو الرقابة الاجتماعية " بشكل مضبوط و منظم 

جتماعي و لل  من خلال تعاليمه يحتل موقعا مهما ضمن مؤسسات ووسائل الضبط الا  مكانته في الحياة الاجتماعية و 

لتعاليم و يخضع لها مبادئه التي تبين الحلال من الحرام و الجائز من المكروه و في نفس الوقت يجازي و يكافئ من يتبع تل  او 

هذا المنطلق ارتأينا أن نقوم بهذا  ومن و يعاقب من يخالفها و يتعدى الحدود المسموح بها. معاملاته مع الغيرفي سلوكاته و 

التي اكتسحت مختلف  والحداثةالحياة الاجتماعية للفرد وهذا في ظل موجة التغير  عرفة مدى فعالية ودور الدين فيالبحث لم

 .مجالات حياتنا الاجتماعية
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 الإشكالية -2  

، حيث أنه يتفاعل مع كل أساس ي من أركان البناء الاجتماعي وركنن أهم النظم الاجتماعية الفعالة يعتبر الدين م             

النظم التي عرفها الإنسان في حياته  أـهمكان النظام الديني من  ولذا ،وتنظيمهاا في تشكيلها إلى حد م ويساهمأنساق المجتمع 

التخلص من ية تتمثل في تنظيم شؤون الحياة و اجتماع وضرورةوالدين إنما وجد لحاجة  طوره.في جميع مراحل ت وصاحبته

كايمي وجد لضبط الأفراد دور  وبتعبير ز العقل عن تفسيره بالإضافة إلى تفسير ما يعج ،من المجهول  والخوفلقلق الوجودي ا

 في نسق موحد. ودمجهم

عديدة للجماعة الإنسانية  وظائفو خدمات  قدمقد  أو سماوي  سواء كان وضعيونجد أن الدين بصفة عامة  هذا،  

 والحضارة -عن طريق الكنفوشيوسية–الحضارات العريقة كالحضارة الصينية  وقيامكما أنه كان عاملا من عوامل تأسيس 

الأفراد  وتربيةالاجتماعية  والعلاقات الروابط وتقويةمن خلال تهذيب السلوك  ولل  –عن طريق الإسلام –الإسلامية 

أشكال الفوض ى  وكلير المرموبة م والسلوكاتنفس الوقت قض ى على القيم  وفي ،الفاضلة والأخلاقتهم على القيم تنشئو 

 إلى تحقيقه. ومؤسساتهالاجتماعي الذي يسعى بكل أنساقه  والتنظيمكله يندرج في مجال الضبط  وهذا .واللانظام

وتوجيه ديد عاما لتح ومرجعاالمجتمع فإنه أعتبر هيكلا تنظيميا للأفراد هذه الوظائف التي يؤدبها الدين في  وبفعل  

    le contrôle » .الاجتماعيإن دل على ش يء فإنما يدل على أنه وسيلة من وسائل الضبط  وهذا ،وسلوكاتهم مواقفهم

social   .وظيفته في الأمر الذي جعل دوره و ، وأوضاعهر بظروفه فإنه بطبيعة الحال يتأث الدين يمثل أحد أنساق المجتمع ولأن

خاصة من تغيرات  والفردتتأثر بما يطرأ على المجتمع عامة  وتقويمهامجال الضبط الاجتماعي وتوجيه سلوكات الأفراد 

ؤل التالي ومن هنا قمنا بطرح التسا .وتصوراتتحملانه من قيم  وما والعولمةفي مقدمتها الحداثة  وثقافيةاجتماعية  وتحولات

وهل بالفعل تمكنت من إلغاء  والمجتمع؟الدين في حياة الفرد  ومكانةعلى دور  ومبادئهاي مدى أثرت الحداثة بقيمها إلى أ

 ي؟المجتمعات المسلمة كالمجتمع الجزائر  الدين فيوظيفة  وإقصاء

  Le changement social التغير الاجتماعي: مفهوم -3

هرة طبيعيــة عرفتهــا جميــع الشــعوب ظــا وهــو  الأنثروبولوجيــاالمفــاهيم المهمــة فــي علــم الاجتمــاع و التغيــر الاجتمــاعي هــو مــن              

، وكمــا قـال هيـراقليطس " التغيــر مـن سـنن الحيـاة وســنةقيقـة واقعيـة والتغيـر بشـكل عـام هــو ح نموهــا،المجتمعـات عبـر مراحـل و 

 .(282ص  .2005ح.رشوان. . )أحمد" وعدمالاستقرار موت الوجود، و هو قانون 

عليـه خـلال القديمـة أو اخـتلاف اليـ يء عمـا كاـن  والحالـةويشير مصطلح التغير إلى الاختلاف بين الحالـة الجديـدة  هذا،             

أمـا التغيـر الاجتمـاعي فهـو " التحـول الـذي يطـرأ علـى البنـاء الاجتمـاعي فـي  (288ص  .2006ف..الغـزوي)فتـرة محـددة مـن الـزمن "

 2000. . ص")هندييكون سلبيا  وقدلتغير إيجابيا يكون هذا ا وقدجتماعية خلال فترة محددة من الزمن الا  والأدوار الوظائف 

 (.255ص 

، حيــث أن والــدينأهــم الثقافــة  مختلفــة مــن وعوامــلهــو أن التغيــر الاجتمــاعي يحــدث نتيجــة أســباب  فيــه،لا شــ   وممــا             

التصـورات و  والمعـارفر علـى مسـتوى الأفكـار المختلفة يؤدي إلى حدوث تغي والمجتمعاتالثقافي بين الشعوب  والاحتكاكالتبادل 

المجتمـع العريـي فـي إحـداث التغيـر الاجتمـاعي فـي  وتعاليمـهالدين يساهم بقيمـه  وكذل ، والتقاليدعلى مستوى العادات  وكذل 

كــذل  الحــروب التكنولــو ي و  الــديمغرافي، التطــور النمــو  السياســة،عوامــل أخــرى مثــل: الاقتصــاد،  وهنــاك. عنــد مءــيء الإســلام

التقنـي لـدى كونـت، لحاسـمة للتغيـر " التطـور العلمـي و جاء في المعجم النقدي لعلـم الاجتمـاع أن مـن الأسـباب ا ولقد والثورات،

 (167ص -1986بودون. ر .). "أو من الدين لدى فوش ي لدي كولانج 
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 وقيـــامتجلـــت أبرزهـــا مـــع بدايـــة عصـــر النهضـــة  وقـــد ومظـــاهرجتمـــاعي لـــه عـــدة أشـــكال ، فـــإن التغيـــر الا لمـــا ســـبق وإضـــافة             

 في كل دول العالم بما فيها الدول العربية. ونتائجه، ثم انتشرت أثاره الثورة الصناعية في أوربا

، فقـد أخـذت قيمها نيوتبالتوجه نحو الحداثة ، خاصة والجزائر جتمع العريي عامة مظاهر التغير الاجتماعي التي عرفها الم ومن

، ر الـذي لـم يعـد يعتـرف بقـيم الماضـ يمـا هـو تقليـدي مـن أجـل مواكبـة العصـ وتجـاوز معظم هذه المجتمعـات تتجـه إلـى التجديـد 

جهــة أخــرى انتشــرت ظــاهرة التحضــر التــي " تعــد مــن أهــم معــالم التغيــر  ومــن وجديــد.هــو دائــم التطلــع إلــى مــا هــو حــديث  وإنمــا

ترتـــب عليهــا تبـــاين كبيـــر فــي مختلـــف مكونـــات البنــاء الاجتمـــاعي، حيـــث حصــل تغيـــر فـــي نمـــط  وقـــدالاجتمــاعي فـــي الوقـــت الحاضــر، 

 (326.ص 2006ف..")الغزويالضبط الاجتماعي  وسائل مختلفو  والقيمالعلاقات 

 والبنيـــةعلـــى هـــذا، فـــإن أهـــم تجليـــات التغيـــر الاجتمـــاعي فـــي المجتمـــع العريـــي تجســـدت فـــي الأســـرة التـــي هـــي الخليـــة وعـــلاوة              

عـــائلي جديـــد يريـــد لنفســـه الحداثـــة "الـــنمط التقليـــدي إلـــى نمـــط  ومـــنالأساســـية فـــي المجتمـــع حيـــث انتقلـــت مـــن الأســـرة النوويـــة 

 (45.ص 1998م.سعيدي.") والاقتصاديةة من الناحية الاجتماعية والثقافي وسلوكاالعصرنة فكرا و 
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مساحة كبيرة في وسائل  واحتلتانتشرت في عصرنا الحالي انتشارا واسعا،  وقدالحداثة "من المصطلحات المعاصرة               

الحداثة من  وتعد (332 . ص2000م.يحي." )أبو  والألبابانتشرت مع بريق جذاب أخذ النفوس  محببة،هي لفظة الإعلام و 

معالمها في  وتطورتفي أوربا  إرهاصاتهافقد ظهرت  والمنشأ،بية الأصل و ظاهرة اجتماعية أور  وهي الاجتماعي،أبرز مظاهر التغير 

. ثم أخذت (52ص  - 2000ه.")الشرايي. والنهضةفي أوربا زمن الإصلاح " فهي محصلة عملية تاريخية بدأت المجتمع الغريي 

 . ييعبر مختلف المجتمعات التي تختلف من حيث خصوصياتها عن المجتمع الأورو  وتنتشر تتوسع 

مادية  ينطلق من مفاهيم والإنسانظام معرفي كامل للحياة ناحية أخرى، فإن الحداثة هي" محاولة إقامة ن ومن             

جديد نظام اجتماعي  (. كما أن الحداثة باعتبارها333.ص 2000يحي.م.  )أبو  ». وشكه، تمثل قلق الإنسان الغريي علمانية

على مبدأ جوهري هو الانتقال من النمط التقليدي إلى نمط جديد يختلف جذريا عما كان سائد قبله حيث أنه يعتمد  تقوم

انبهر بمبادئ فإنه  والتجديد،التغير أن الإنسان بطبيعته ميال إلى  وبما .ا هو ماض ي تقليديعلى منهج ديناميكي يتجاوز كل م

مستجدات  ومواكبةمن أجل مسايرة  ولل  ن يتبنى بدون تردد مشروع الحداثةالأمر جعل الإنسا وهذا ،ومغرياتهاالحداثة 

 الحديثة. والمناهجفعالة مقارنة مع الأنظمة  ومير تل  الأنظمة التي أصبحت تقليدية  وتغيير العصر، 

مباشـــرة بعـــد الاســـتقلال و " كــاـن مشــــروعا  وللـــ ، ن الـــدول التـــي تبنـــت مشـــروع الحداثـــةكانـــت الجزائـــر مـــن بـــي ولقـــد             

إلـى إعـادة البنـاء الكامـل للمجتمـع مـن خـلال إنسـان جديـد لمجتمـع  1976يهدف كما يدعيه الميثاق الـوطني لسـنة  جدا،طموحا 

ـــع يـــــدل علـــــى أن الحداثـــــة كمشـــــرو  وهـــــذا (.183.ص 2008ف.عـــــزي.)"جديـــــد ــــتهدف المجتمــ ـــم تسـ ـــر الاجتمـــــاعي لــ ـــي عمليـــــة التغيــ ع فــ

فعمـدت علـى تجديـد  شروع،الماستهدفت بالدرجة الأولى الإنسان لأنه هو الذي سينفذ هذا  وإنما المختلفة، ونظمهبمؤسساته 

الدولــة  توأخــذ الجديــد.الــنمط الاجتمــاعي  والتعــايشحتــى يــتمكن مــن التكيــف  الاجتماعيــة، والحيــاةتصــوراته للعــالم أفكــاره و 

المستوى الثقافي بما يتضمنه  وكذل  والاقتصاديالجزائرية على عاتقها مسؤولية تطبيق هذا المشروع على المستوى السياس ي 

 دينية. وقيم وتقاليدمن عادات 

لتغيـر فإن مشروع الحداثة أو التحديث الاجتماعي سـاهم مسـاهمة كبيـرة فـي عمليـة ا السوسيولوجية،الناحية  ومن              

اعتمـدت الحداثـة  وقـد عامـة.الحياة بصـفة  ونمط والمأكلرواجا كبيرا في التعبير عن الحوائج المادية كاللباس  ولقيالاجتماعي، 

الــــدين عــــن كــــل الأنشــــطة  وإبعــــادفصــــل  فــــي:تتجلــــى أهمهــــا  والمبــــادئفــــي إحــــداث عمليــــة التغيــــر الاجتمــــاعي علــــى جملــــة مــــن القــــيم 
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لا يمكن قياسه بالمعايير العلمية ليس له مكان في الحداثة "  وما والعلمالاجتماعية " لأن معيار الحداثة هو العقل  والممارسات

 (.79 . ص1999) الميلاد.ز.

كــاـلتحرر، التحضـــر، التقـــدم،  جديـــدة:بمفـــاهيم  واســـتبدالها والأعـــرافجميـــع الثوابـــت  وتحطـــيمالثـــورة علـــى كـــل مـــا هـــو قـــديم  -

 التجديد...الخ.

الإنســان المعاصــر أصــبح لديــه  وأنمــا زاد مــن جالبيتهــا خاصــة  وهــذا والديمقراطيــةالــتخلص ممــا هــو ماضــ ي التبشــير بالحريــة  -

 وقديم.عقدة نفسية نحو ما هو تقليدي 

، فــــإن اعتمــــاد الحداثــــة كمشــــروع فــــي عمليــــة التغيــــر الاجتمــــاعي كـــاـن لــــه عــــدة نتــــائج: منهــــا: تعطــــل أو انحــــراف وعليــــه              

ـــع الــــدين  الأخــــلاق، مســــتوى الحريــــات الفرديــــة أدى إلــــى أزمــــة اجتماعيــــة تجســــدت فــــي  وزبــــادةالتقليــــد  وتقلــــص" حيــــث أن تراجـ

الحداثــة "  ومبــادئلــيس بــالأمر الغريــب لأن مــن خصــائص  وهــذا .(Boutafnouchet.M.2004.p 131)انحــراف )تعطــل( الأخــلاق"

 (.78 . ص1999ز. . الميلادالحداثة " ) في منظومةلها إل لا مكان  الأخلاق،إهمالها لجانب 

أدى تطبيــــق مشــــروع الحداثــــة فــــي المجتمــــع الجزائــــري إلــــى" انتقــــال أعــــداد كبيــــرة مــــن ســــكان الريــــف إلــــى المراكــــز  ولقــــد             

الحضــرية الصــناعية التــي تعتبــر إحــدى عوامــل التحــديث ...كمــا أدى التحــديث إلــى التحــديث إلــى تغيــر النظــرة الخارجيــة للأفــراد 

 .(99ص  .السـويدي. م)إقامتهم.  ومكان ولغتهمبالنسبة لعقائدهم  وليسالجماعات الذي يرتبط بوظيفتهم في المجتمع  وسلوك

المجتمع الجزائري، وجد الفرد نفسه في مجتمع  وبنياتعملية التغير الاجتماعي على مستوى أجهزة  وتواصلنمو التحديث  ومع

يعد ملزما بقرارات  ولمخاصة ال وأعمالهقراراته  الخاتحرا في  حريته، أصبحفيه القيود التي تحد من  وتضعفتسوده الحرية 

تفكيـــ  الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى إضـــعاف و  ع،المجتمـــأن مـــن مبـــادئ الحداثـــة ت ـــجيع الفـــر دانيـــة داخـــل  وهـــذا عشـــيرته،عائلتـــه أو 

 الأفراد.الاجتماعية بين  والروابطالعلاقات 

 تأثيرات الحداثة على دور الدين في المجتمع -5

لمجتمعات الأوربية، فـإن اعتمـاد مفهوم مريي و منهج جديد في الحياة يتوافق و خصائص اانطلاقا من كون الحداثة              

تبنـــي هـــذا المـــنهج فـــي المجتمعـــات العربيـــة الإســـلامية يصـــطدم و خصوصـــية هـــذه المجتمعـــات " لارتباطهـــا تقليـــديا بالإيديولوجيـــة و 

حيـث أنـه يشـكل جـزءا مـن البنـاء الاجتمـاعي و يتفاعـل فالـدين هـو العنصـر المهـيمن عليهـا،  (17.ص  2003دينية ".)التـواتي .م.ال

فصله  جة أنه لا يمكن الاستغناء عنه أولدر ة مع كل شؤون الحياة الاجتماعية مع كل الأنظمة الاجتماعية، و له علاقة مباشر 

الــدين عــن  يتنــاقو و يصــطدم مــع مبــادئ و قــيم الحداثــة حيــث أن المبــدأ الجــوهري لهــذه الأخيــرة هــو عــزل و فصــل وهــذاعنهــا، 

 الحياة العملية . 

وبالتالي، اصطدام الطبيعة الدينية لهذه المجتمعات مع قيم ومبادئ الحداثة أدى إلى حـدوث " العديـد مـن التغيـرات              

الاجتماعيـــة التـــي كــاـن لهـــا انعكـــاس مباشـــر علـــى الـــدور الـــذي يلعبـــه الـــدين كمكـــون ثقـــافي فـــي رســـم  خصـــية الفـــرد العريـــي ...وفـــي 

ا فــإن الحداثــة فــي ولــذ( 121.ص  2000".)الهرماســ ي .ع ب.إلــى الخليــة العائليــة الحيــاة الاجتماعيــة حيــث تراجــع فيهــا دور الــدين 

تشـــكل خطـــرا كبيـــرا علـــى خصوصـــيته وللـــ  " لتلازمهـــا مـــع العلمانيـــة التـــي عملـــت علـــى إقصـــاء الـــدين  الإســـلامي العـــالم العريـــي 

 ( .80.ص  1999) الميلاد .ز.وتراثها وتاريخها وحضارتها " هوية الأمةلوالقيم الدينية، وتنكرت 

لقطيعــة مــع كــل مــا هــو دينــي تقــوم علــى إحــداث ا الحيــاة،فــي  ومــنهجفــإن الحداثــة كنظــام اجتمــاعي  ســبق،وإضــافة لنــا              

للحداثـة إحـدى المقومـات الأساسـية حيـث أن هـذه الأخيـرة تعـد  العلمانيـة أو اللائكيـة،مـن خـلال اعتمادهـا علـى  وهـذا )مقدس(
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داثـــة ميــر العلمانيــة لا يمكــن أن تتحقــق الح ومــنالأساســ ي فكانــت شــرطها  الحداثــة، ة فــي خطــاب" مثلــت موقعيــة العقيــد فقــد

 ( 79ص  .1999ز.)الميلاد.

ـــلامي خاصـــــة هـــــو  والمجتمـــــعتمارســـــه الحداثـــــة علــــى دور المجتمـــــع عامـــــة  وتـــــأثير فـــــإن أخطـــــر تحــــدي  وبالتــــالي              العريــــي الإســ

بحيـث لا  والمجالات،عن جميع النظم  وفصلهاعتمادها على المنهج العلماني الذي " يهدف إلى عزل الدين عن التأثير في الحياة 

هــذه المجــالات كلهــا عاريــة عــن  وتصــبح والقانونيــة والأخلاقيــة، والاقتصــاديةيكــون لــه أدنــى توجيــه أو أثــر فــي النــوا ي السياســية 

 .(452 -451.ص 2000م. يحي.أبو ). " ونواهيه وأوامرهابط الدين ضو 

ــــه ومـــــن المنظـــــور السوســـــيولو ي، فـــــإن تحـــــديث المج              ــــى علمنتـ ـــعي إلـ ـــل ســ ــــو فـــــي الأصــ ــــع هـ ــــاء الثقـــــافي  تمـ ــــ  لأن الفضـ و للـ

منــة الثقافــة بمــا تتضــمنه مــن أمــا الفضــاء الثقــافي للحداثــة فهــو العلمنــة، ولــذا فــإن " عمليــة عل -الإســلام –لمجتمعنــا هــو الــدين 

إزاحــــــــــة القداســـــــــــة وبمــــــــــا تتضـــــــــــمنه مـــــــــــن عقلنــــــــــة، تعنـــــــــــي فيمـــــــــــا تعنــــــــــي أن التصـــــــــــور الــــــــــديني للعـــــــــــالم لـــــــــــم يعــــــــــد الإطـــــــــــار المرجعـــــــــــي 

  ممارســـــة الشـــــعائر الدينيـــــة التقليديـــــة  وفـــــي هــــذا الســـــياق يـــــرى كلـــــود ميفيــــا  أن " (27.ص 2000الأساس ي".)الهرماســــ ي .ع ب.

 "من الطقوسية نحو روحانية أخرى ضعف، وفي نفس الوقت حدث انتقال اتجهت إلى ال حداثةلة بواسطة الالمجتمعات المشك

 ( (Rivière.C. 2008.p 99       

ين فـي المجتمــع الـد ودور مكانــة  وتراجـعأدى إلـى تضــييق المجـال الـديني  والـذي والـدينالصـراع القـائم بـين الحداثــة  إن             

لـم  ولكنهن تراجع فالدي الواقع،هذا لم يتحقق على ارض  ولكنالدين،  وفناء يتنبؤون بزوالالمنبهرين بالمذهب الحداثي جعل 

ســــها ليســــت أقــــل حضــــورا مــــن الماضــــية فالمعتقــــدات الدينيــــة نف بــــأن الحداثــــة لا تمحــــي المعتقــــدات يمكننــــا القــــول  وهنــــا. يختــــف

كمـا أشـار عـالم الاجتمـاع جرالـد  العلـم،بتطـورات  المعتقدات لا تختـف وبالتالي .المعاصرة لا تعتقد أقل من الأمسالمجتمعات و 

ـــــابرونـــــــــي و  ــ ـــم  لكنهــ ــ ــ ـــن العلــ ــ ــ ــــان مــ ــ ــ ـــــو الأحيـ ــ ــــي بعــ ــ ــ ـــــذى فـ ــ ــــة ا والابتكـــــــــاراتتتغــ ــ ــ  والتصـــــــــور لتـــــــــي وســـــــــعت حـــــــــدود الإدراك العلميـ

(HALPERN.C.2004.p20).  كس أدى إلــى ظهـــوره إلــى محــوه بـــل " بــالع يـــؤد الثقافيــة لــمفصـــل الــديني عــن بي تنـــا  نهــذا يعنــي أو

 . (Roy.O.2008.p 08)كدين صافي )نقي( في الواقع ".

ــهــذا ي  فــإن عليــه و              
 
 واختفائــهالــدين فــي المجتمــع لــم يــؤد إلــى إلغائــه  ودور  مكانــةقــول بــأن تــأثير الحداثــة علــى ل لنــا الو  خ

يـر الأخ وهـذا الدين، ومعايشةمجال توظيفه مما يدل على أن هناك " ترابط بين العلمانية  وتضييقأدى إلى تحوله  وإنما نهائيا

 Roy O.2008) هناك عودة للدين بل هناك تحول " وليس فالعلمنة تصنع الدين، منتوج ما هو فعل ضد العلمانية إن ليس رد

p 08) عودة الدين ما هي إلا خدعة بصرية كما قيل. أما 

شــكلت منعطفــا حاســما فــي علاقــة مــن مفــاهيم  ــخمة ، وممــا ســبق يمكــن القــول بــأن إمــراءات الحداثــة و مــا تحملــه             

بــالرمم آمنــا باختفــاء الســلوكات الدينيــة و  صــبح يتــوارى أمــام الإنســان العقلــي الإنســان بالــدين حيــث " أننــا أقررنــا أن الــديني أ

ـــن أن  ـــف مــ ـــم تختــ ـــرة النـــــاس اتجـــــاه المقـــــدس لــ ـــى و إن خبــ ـــكال الحتــ ـــرت أشــ ـــر عبتتغيــ  عنهـــــا مـــــن قـــــرن لآخـــــر و مـــــن ثقافـــــة لأخـــــرى " يــ

(Jeffrey.D.1998.p 47) و لكـــن نقـــول طريقـــة الاعتقـــاد  مـــاو لـــذا لا نســـتطيع القـــول بـــأن دور الـــدين فـــي المجتمـــع قـــد تراجـــع تما

إلــى التحـــولات الدينيــة فـــي أنتروبلوجيـــا الأديــان  و قــد أشـــار كلــود ميفيــا  فـــي كتابــه هــي التــي تغيـــرت ، الدينيـــة ممارســة الطقــوسو 

الأمر أدى إلى ظهور شكل جديد هو" الـدين ال خ ـ ي  وهذاالعالم الثالث خاصة و أن هذا العالم يغلب عليه الطابع الديني . 

فـــإن " نظريـــة فردانيـــة الـــدين  ولـــذا الـــدين،يعـــد أحـــد نتـــائج تـــأثيرات الحداثـــة علـــى  الـــذيو  (Jeffrey.D.1998-p 80)أو الفـــردي "

ين الـذي تفـرد متـأخرا فـي و قـد أشـار كلـود ميفيـار  إلـى أن الـد .(Rivière.C.2008.p 204)تدخل فـي الحداثـة أو مـا بعـد الحداثـة "

":    Roland Comphich-ما جــاء فــي كتــاب "رولانــد كمــبشبســحا علــى إنتــاج رابــط اجتمــاعي و هــذا بقــي مــع للــ  قــادر الحداثــة 

 . Sur les deux visages de la religionالدين  حول وجهي
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الإســلامي تمــع وخاصــة المجتمــع فــإن الحداثــة كانــت و مــا زالــت تمثــل تحــديا قويــا أمــام دور الــدين فــي المج ورمــم هــذا،             

المحافظـة يتمثـل أحـدهما فـي يقفـون أمـام خيـارين  المسـلمون جعل الأمر الذي  ا تحمله من قيم تنحدر عن ثقافة الغربلم ولل 

قـــيم ب فــي الأخــذأمــا الثــاني فيتمثـــل علــى قــيمهم التقليديــة لات الهويـــة المحافظــة أمــام مـــزو الحداثــة بقيمهــا التقنيــة و الثقافيـــة 

 المحافظة.عن بعو القيم التقليدية  التنازلاتب و لل المختلفة  بأبعادهاالحداثة 

لــم تكــن منــذ البدايــة علــى وفــاق مــع مــا تحملــه مــن مبــادئ وتعــاليم بوخلاصــة القــول عــن كــل مــا ســبق هــي أن الحداثــة              

الـــدين فـــي  دور  نفســـها بقـــوة علـــى الحـــديث فرضـــتيناميكيـــة المجتمـــع العصــري ومـــا تفرضـــه د حيـــث أن رهانـــات التحـــديث الــدين

وقـد تجسـد هـذا الصـراع  المجتمـع.ار الحداثة وتيار الدين داخـل حاد بين تي وتنافسالأمر الذي أدى إلى حدوث صراع  المجتمع،

ن احـــتلال تمكنـــت الحداثـــة فـــي بعـــو الـــدول والمجتمعـــات مـــ ، حيـــث (بوضـــوح علـــى مســـتوى منظومـــة القـــيم ) الصـــراع القيمـــي 

تحــافع علــى أصـــالتها ل ، وبالمقابــل هنــاك مجتمعــات رمــم اعتمادهــا علــى مــنهج الحداثــة إلا أنهــا مــا تــزامكانــة الــدين فــي المجتمــع

ا بلغـــت درجـــة تـــأثير الحداثـــة علـــى الـــدين مـــفمه ،الفرضـــية القائلـــة بـــأن الحداثـــة لا تمحـــي الـــدين  لنـــا صـــحة هـــذا يؤكـــدالدينيـــة، و 

زيـادة لفـرد والمجـال المقـدس فـي حياتـه أنـه يمثـل الجانـب الرو ـي لكيـان الل  يحـول دون إقصـائه  بحكـم  ودوره الاجتماعي فإن

 طرية في الإنسان لا يمكنه العيش بدونها .على كونه مريزة ف

  على الدين وأثرهالثقافي  والتغير الغزو  –6

كلاهمــا يــؤثر فــي الثــاني، كمــا رأينــا أيضــا أن التغيــر الثقــافي  وأن والــدينإلــى العلاقــة التفاعليــة بــين الثقافــة  وأشــرنالقـد ســبق         

الثقـافي هـو جـزء مـن التغيـر الاجتمـاعي حيـث أنـه يحـدث نتيجـة الاحتكـاك والتواصـل  والتغيـر في المجتمع،  فعالية الدينيؤثر على 

حيـث  والحضـارات،مـا حـدث فـي تـاريخ الـدول  وهـذاالضـعيفة  القويـة للشـعوبالشـعوب  نتيجـة مـزو كمـا يحـدث  الشعوب،بين 

 بالغالب. ومتأثراأن المغلوب يكون دائما مولعا 

ـــهل الســـــيطرة  قديمـــــة، أمـــــا الغـــــزو الثقـــــافي فهـــــو" ظـــــاهرة         ــــة ويمكـــــنيســ ــــة  وإرادة،أن يكـــــون نتيجـــــة تخطـــــيط  الثقافيـ أو نتيجـ

ـــر  وسياســـــية واقتصـــــاديةتطـــــورات اجتماعيـــــة  ـــا إنـــــه ينطـــــوي علـــــى اتصـــــال بـــــين طـــــرفين الأ  الأمـــــرين: نتيجـــــة مـــــنأو  مخططـــــة،ميــ نــ

فـي نهايـة المطـاف إلـى إحـداث  ويـؤديالغزو الثقافي يكون إما مباشر أو مير مباشـر  وبالتالي (131 . ص2003ت.  .الناشفوالآخر")

ملـه تح ومـابفعـل الحركاـت الاسـتعمارية يحـدث الغـزو الثقـافي المباشـر  نشير إلـى أن وهنا .ر على مستوى الثقافة التي يغزوهاتغيي

ة التبعيـــعـــن طريــق الهيمنـــة و  حلـــة مـــا بعــد الاســـتقلال. أمــا الغـــزو ميـــر المباشــر فإنـــه يـــتم خــلال مر ثقافيـــة ومبـــادئمعهــا مـــن قــيم 

 .الغازية()المستعمرة الثقافية لتل  الدول 

واحـدة منهــا حيـث أنهــا مـا زالــت إلـى يومنــا هــذا  والجزائــر  بنوعيـه،الغــزو  العربيـة الإســلامية لهـذاتعرضــت جـل الــدول  ولقـد        

المجـال  وخاصـة والاقتصـادمـن خـلال عـدة مجـالات كالسياسـة  وهـذا درجة الثانية " أي مير المباشـر"تعيش في مزو ثقافي من ال

 والغــربيخصــص لدراسـة تـاريخ أوربـا  والجامعـات والكليـاتصـص الدراسـية فــي المـدارس العلمـي حيـث أن " عـددا كبيــرا مـن الح

أهــم أشـكال الغــزو  أحـدانتشـار موجــة العولمـة التــي تعـد بالإضــافة إلـى  .(129ص  – 2003 .)الناشـف. ت" وثقافتــه ولغتـهعمومـا 

  موحدة.الكل في ثقافة  ودمجالثقافية للشعوب  والخصوصياتالثوابت  وتحطيمالثقافي بحيث تهدف إلى كسر 

، حيـث انتشـرت لإعلام و تقنيات الاتصـال الحديثـةوفي الوقت الحالي زادت حدة الغزو الثقافي و لل  من خلال وسائل ا        

، المعــاملات ثقافــة اللبــاس والأكــل الأصــلية مثــلبيــة عــن ثقافتنــا العربيــة لأنمــاط الثقافيــة الغر فــي مجتمعاتنــا الكثيــر مــن القــيم وا

الماديــة  وميــر الماديــة  فــإن هــذا التغيــر فــي الجوانــب الثقافــة،ونظــرا لأهميــة الــدين فــي  العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصــادية ...الــخ.و 

 الثقافة.هذا الأخير يمثل المقوم الجوهري في  وأنالدين خاصة  ومكانةيؤثر بطبيعة الحال على وضعية  للثقافة سوف
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تـأثر تـأثرا كبيـرا  للثقافـة، قـدفإن الدين باعتباره يمثل الجانـب الرو ـي أو الجانـب اللامـادي  السوسيولو ي،المنظور  ومن        

الثقـافي تختلـف وأحيانـا  والتغير عن الغزو الناتجة  والتصورات والأفكارلل  هو أن القيم  وسببالثقافي  والتغير بعمليتي الغزو 

تسعى تل   وبالمقابلاليومية.  وممارساتهمسلوكاتهم  في وتجسيدهاالتي يعمل الدين على مرسها في نفوس الأفراد  والقيمتتنافى 

تختلـف  غربيـة(ال )الثقافـةبقـيم أخـرى نابعـة مـن ثقافـة أخـرى  وتغييرهـا والدينيـةالعمليات إلى استبدال تل  القيم الاجتماعية 

 والثقافةلى جانب الثقافة المحلية الأصلية وبالفعل استطاعت الثقافة الغربية الغازية أن تثبت وجودها إ .عن ثقافتنا الأصلية

ثقــافي ممــا أثــر بشــكل مباشــر علــى  وامتــرابالوضــع جعــل الإنســان يعــيش فــي حالــة اســتلاب  وهــذا. لعربيــة الإســلامية بشــكل عــاما

 .وثقافته ودينه خصيته 

  الاجتماعي: والتغيرالدين  – 7

 أمثـــال:فـــي دراســـات الكثيـــر مــن علمـــاء الاجتمـــاع  ومركزيــاالاجتمــاعي مثلـــت محـــورا أساســـيا  والتغيـــر إن العلاقــة بـــين الـــدين         

يكــــون معيقــــا للتغيــــر  وقــــد الاجتمــــاعي،إلــــى عمليــــة التغيــــر  ومؤديــــافالــــدين قــــد يكــــون عــــاملا مــــؤثرا  وسبنســــر.. الــــخ.فييــــر  كـــاـيم،دور 

 .فإنه كذل  يتأثر به الاجتماعي،ومثلما يؤثر الدين في التغير  الاجتماعي،

أن الإسلام أحدث تغييرا وتحولا نوعيا في المجتمع بالإسلامي يكشف لنا  الدينإن تاريخ ومن الناحية السوسيولوجية ف        

الحبشة :" كنا  هذا التغير في قول جعفر بن أيي طالب للنجاش ي مل ، وتظهر معالم كان يعيش في فترة الجاهلية العريي الذي

نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونس يء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا  قوما أهل جاهلية،

نعبد وآباؤنا من دونه...وأمرنا بصدق على لل  حتى بعث الله إلينا رسولا...فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن 

) محمد الزور" الدماء ونهانا عن الفواحش وقول حسن الجوار والكف عن المحارم و الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم و 

 (238. ص 2001 الصلايي .ع م.

لذا يكون س من حياة الإنسان و الجانب المقدوبالتالي الدين يعد من أهم العوامل المؤدية للتغير الاجتماعي لأنه يمثل         

ولقد أشار ماكس فيير في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح  .لتغيير قويا أكثر من أي عامل آخرإلى ا ودفعهتأثيره على الفرد 

ز على أهمية في الجانب الاقتصادي، كما رك وخاصةالرأسمالية إلى فعالية الظاهرة الدينية في عملية التغير الاجتماعي 

في نشر  ودورهاالرسول  أو حيث أنه أشار إلى  خصية النبي في إحداث التغيير، الأخلاق الدينية و  ةالكاريزمي خصية ال

مبادئ كالفن ودورها في النشاط الاقتصادي عن خلاق الدينية فإنه أعطى مثالا التغيير في المجتمع، أما الأ  وإحداثالدعوة 

 والإسلام والمسيحيةاليهودية كما تناول فيبر" تعاليم الديانات السماوية ك .الرأسماليت سببا في ظهور النظام حيث أنها كان

 (95ز. ص  الباقي. ")عبدل القواعد الأخلاقية لكل دينالاقتصادية في ظ والعلاقاتعلاقاتها بتنظيم المعاملات و 

اليـوم يـدل علـى  إن واقعنـا الاجتمـاعيفـ خاصة فـي عمليـة التغييـر الاجتمـاعي والإسلامبقدر ما ساهم الدين عامة  ولكن  

بـين الأفـراد حيـث  والمعـاملاتالأخلاقيـة  والمبـادئتـأثر بعمليـة التغيـر الاجتمـاعي خاصـة فـي مجـال القـيم  عـام قـدأن الدين بشكل 

ة أساســية ة بصــور ومكونــات ثقافيــة لا دينيــة... وافــد أن " الــدور الثقــافي الــذي لعبــه الإســلام يتراجــع فــي الفتــرة المعاصــرة لمصــلحة

التغيـر الاجتمـاعي الــذي عرفـه مجتمعنـا قـد أثـر علــى  وبالتـالي. (82ف. ص  الـدي .»)المجتمعـات الصـناعية المتطــورة مـن حضـارة 

" إن التغيـرات الدينيـة لا يمكـن تفسـيرها إلا إلا قبلنـا هـذا الصـدد يقـول مرسـال مـوس وفـيداخـل المجتمـع.  وفعاليتـهن الديدور 

مختلـف أجـزاء أنســاقهم  إلـى درجـة أنهــا تمـس ورمبـاتهمأن التغيـرات الاجتماعيـة تحـدث جملـة مــن التعـديلات فـي أفكـار المــؤمنين 

 .(23ص  .2000ب. )الهرماس ي. ع"الدينية 
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سـلوكات وممارسـات  وتوجيـهمـع مـن خـلال ضـبط شـؤون المجت وإدارةبقـدر مـا سـاهم فـي تسـيير  -الإسلام -فإن الدين وعليه        

خاصـــة النظـــام  ونظمـــهالاجتمـــاعي الـــذي شـــهده مجتمعنـــا بجميـــع أنســـاقه  والتغيـــر ، فإنـــه لـــم يكـــن فـــي معـــزل عـــن التحـــول الأفـــراد

  المجتمع.في  ووظيفتهه الأمر أثر على دور  والتعليمي وهذاالأسري 

  خاتمة -8

في  والمهمةالاجتماعي من المواضيع الحساسة  والتغير أن الدين  البحثية هو قة ر ه الو قوله في ختام هذ ما يمكننا             

 وظاهرةعلاقة وثيقة بين الدين كظاهرة اجتماعية هناك  أثبتت سوسيولوجيا الأديان أن وقد. ميدان البحث السوسيولو ي

فعالا في عملية التغير الاجتماعي كما أن  وطرفاكان عاملا أساسيا الدين ف حيث أن كلتاهما تؤثر في الأخرى، التغير الاجتماعي،

الدين كنسق اجتماعي لل  من خلال تضييق مجال  وتجسد الدين ومظاهر هذا الأخير كان له أثر وا ح على مختلف أشكال 

نحو المختلفة  وقطاعاتهده بأفراالمجتمع حيث اتجه  والتقنياترافقت مع تطور العلوم انتشار موجة الحداثة التي تبسبب 

عادي  الوضع يمثل أمر هذا إلا كان  لكنو  يتحرر تدريجيا من سلطة الدين.  وأخذبراقة  وقيم الحداثة بما تحمله من مفاهيم

السلطة الدينية، فان هذا الأمر يختلف في المجتمع العريي الذي يشكل  وقهر في المجتمع الغريي الذي عانى من ظلم  وطبيعي

فصل الديني عن الدنيوي في مثل هذه المجتمعات أدى إلى ظهور عدة تجاوزات  فإنولذا  .قاعدته الأساسيةالإسلامي الدين 

  اجتماعية. ومشاكل

فإن الدين كان ولا يزال عنصرا فعالا في المجتمع البشري مهما كانت درجة تقدمه أو تخلفه، من لل   الرمموعلى               

الوثيقة بالجانب الرو ي أو المعنوي للإنسان فهذا الأخير ليس مجرد مادة وإنما هو  وصلتهالمتعددة  وهذا من خلال وظائفه

الاجتماعية.  والأوضاعه يحن إليها حين تضيق به الظروف نيمكنه التجرد من روحانيته لأ  لا و  والروحبين المادة  وتكاملتفاعل 

لأن  "و عاد إنههذه مغالطة فالدين لم يختف حتى نقول  ولكن"عودة الدين"  والمختصينوهذا ما يطلق عليه العلماء 

للعودة بكل قوتها عندما تتحقق  وجاهزةالعقيدة الدينية بالرمم من تراجعها أمام هذا التحول المادي المدمر تظل موجودة 

 (.25.ص 1985 .ب ع هيكل.الإنسان الضياع الذي وقع فيه نتيجة هذا التحول المادي )فهمي  ويدركالصحوة 

ـــىنخلــــص  وعليــــه              ـــر بــــأن القــــول  إلـ لــــم يخــــدم  ولكنــــهخــــدم المجتمعــــات الغربيــــة الــــذي تقــــوده الحداثــــة  الاجتمــــاعي التغيـ

لا يمكـن فصـلها  والـدنيوي فالمقـدس  إقصـائها.المجتمعات العربية المسلمة بسبب طبيعتها الدينيـة التـي لا يمكنهـا التجـرد منهـا أو 

  في مثل هذه المجتمعات. 
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